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ــــا لتسليـــــستنأتي دراـــت ــــط الضــ ــــاربــد المغــــة في النقــــــات السرديـــــــائيـــــي السيميـــــرى تلقــــا اعتــــــــوء على مــ  ي منــ

الوقوف عند جملة من هذه النظرية في بعديها النظري والإجرائي و  تمثل عراقيل والتي حالت دون صعوبات و 

تونس ي "محمد هذه الصعوبات متخذين من دراسة الناقد ال النقاد لتذليلن قبل بعض مالمقترحات المقدمة 

أنموذجا نتبين من خلالها مواطن التوفيق  نظرية غريماس: "في الخطاب السردي "الناصر العجيمي " والموسومة

 النظرية.من مواطن الإخفاق في تمثل هذه 

 .المصطلح، النقد المغاربي، النظرية، التلقي، السيميائية السردية: كلمات مفتاحية

Abstract: 

Our study demonstrates the difficulties and obstacles encountered in the 

reception of narrative semiotics in Maghrebian criticism, which have prevented 

this theory in its theoretical and procedural dimensions to be affordable. We try to 

look at certain number of proposals submitted by certain researchers to overcome 

these difficulties. The study of the Tunisian researcher "Mohamed Al-Nasser." Al-

Ajimi": "In narrative discourse" will be a model through which we can discern 

points of success from points of failure in representing this theory. 
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 مقدمة:  -

ـــال معة ــــيصبو إلى الاستقلالي امنهجبوصفها ائية السردية ـظهرت السيمي ــ ظهور  والاكتمــ

هذا التوجه  وازداد   A/J Greimas لغريماس sémantique structurale الدلالة البنيوية ) كتاب

عمقت في الكثير من وضحت وفصلت و صلابة في الدرس الأدبي في منجزات لاحقة لغريماس 

 الجديد.الإشكاليات التي يطرحها هذا المنهج 

ـــالمع في) كتـــــــابـــهد ذلك في ــــتجس ــ ـــالج فيو ،(Du sens نى  ــ ــ ـــ ـــعجــــن المــــم زء الأول ـ ـــــ م ـــ

كذلك في بعض و  9101الذي صدر سنة    J/Courtesالسيميائي الذي أنجزه بمعية كورتيس 

جون ، و  F/rastierأمثال كورتيس وراستيه  وتلامذتهالاجتهادات التي قام بها شراح غريماس 

 .   J/Claude Coquetكلود كوكي 

ـــايثـــــة المحــــائيــــه السيميــــــرك فيـــال الذي تتحــــــــإن المج لا يخرج عن  –ب غريماس ــحس–ة ــ

 .1تحويلهاهره بالإضافة إلى وصف المضامين و تمظ وطرق ، ة الأشكال المختلفة لوجود المعنىدراس

ــــــه لهذا الكتـــلال وضعــا غريماس من خــــاهــاية التي توخــكانت الغ  لــــــه إلى حـــــاب هو سعيـ

أن التحليل الدلالي أو  اللسانيينهو اعتقاد الكثير من كال على مستوى كبير من الأهمية و إش

دراسة المعنى في حد ذاته لا يمكن أن يصل إلى الدقة العلمية مقارنة بالدراسات الشكلية للسان 

 نمكلا ي، في حين (observables et mesurablesالتي يمكن ملاحظتها كما يمكن قياسها )

الطبيعي أن تتساءل الأوساط  ))فمنلأنه يفرض معرفة خارج لسانية ؛ 2ملاحظة المعنى أو قياسه

، جانس يستجيب للتحليل البنيوي اللسانية فيما إذا كان علم الدلالة ينطوي على موضوع مت

 . 3بتعبير آخر هل يحق لنا اعتبار علم الدلالة مبحثا لسانيا؟ ((و 

لم تكن غاية هذا المنهج هي إضفاء الصبغة العلمية على علم الدلالة فحسب، بل إنه 

في  R/Jakobsonجاكبسون توجه صوب التلفظ ونظر إليه نظرة محايثة مستثمرا مكتسبات 

التواصل ليؤسس مفهوم البنية المنتجة للعمل والمتمثلة في النموذج العاملي، وطروحات كثيرة 

 .بيعة الدراسة عرضها بكل تفاصيلهاأخرى لا يتسع المقام أو ط

 



 
 

    

  التلقي: منهجية فيصعوبات  -6

ـــد تلقـــلا يبتع ــ ـــائيــــي السيميـ ـــرديــــة الســـ ـــالمغد ـــــة في النقــــ ـــ ـــاربي عن تلقـ ــ ـــل النظريــــي مجمــ ـــ ـــــ ات ـ

إن على المستوى النظري أو الإجرائي رغبة في الوصول إلى  الغربي،والمناهج الوافدة من الفكر 

 السيمائيات.من خلال  الخطاب السرديطرح جديد يحاول تحليل 

ـــاف على أحــــيس بخــــل ـــ ــ ــ ـــدايـــــنذ بــت مـــة وسمـــــظريذه النـــد من أن هــ ـــ ــــالصعبـــا الأولى بــــــاتهــ ـــــ ـــ ة ـ

وبالمستعصية، وليس من اليسير تمثل خصوصياتها والتوغل في سراديبها، من هنا يأتي تفسير 

محدودية النتائج المتوصل إليها وكذا محدودية عدد المهتمين بهذا المنهج. تعزى الصعوبة إلى 

استناد هذه النظرية إلى علوم ذات الصلة بمعارف متباينة تارة ومتداخلة تارة أخرى كالمنطق، 

أخرى تصعب الاستفادة منها في استقلاليتها فما بالك  وعلوموالرياضيات، والفلسفة، والدلالة، 

المنحى الأول وهو  منحنين:لذلك كان تلقي هذه النظرية يسير في  لو تداخلت مع علوم أخرى؟

الرافض لهذا التوجه الجديد)الصعب( في دراسة النص الأدبي، ونخص ذكرا هؤلاء الذين يرون 

مجال لاستبدال هذه المعايير بمعايير  ولا  والانطباعلحكم على النص الأدبي نابع من الذوق أن ا

الثاني وهو الذي يؤمن بأن  والمنحىمساءلة النص أو الكشف عن جمالياته.  تخفق فيأخرى قد 

مبدأ الاجتهاد أو محاولة تجاوز الصعوبات كفيل بإزاحة اللبس والغموض الذي كثيرا ما وسمت 

الجامعي خصوصا أن لا يقنع من  وللطالبلكل قارئ وباحث  ))الدعوة وأنه النظرية، به هذ

هذه المناهج بالسمعة الترهيبية ولا بالتهويل المنفر، بل يكفي صبر مدة وتعهد أكثر من جهد بحثي 

 . 4الكثير من خصائصه (( وتستبينوتأليفي لكي تتبدى معالم الدرس، 

في  فحسب بل هناك من أسهم ةالمستقبلة ــعن الجهلم يصدر القول بصعوبة النظرية 

الذي يعترف لقرائه بصعوبة  (J/Courtes)منهم كورتيس و بنائها وفي تشييدها يقر بهذه الصعوبة 

 A/J) ما ورد في كتابه سيميائية اللغة الذي تبنى فيه الكثير من طروحات أستاذه غريماس   

Greimas ،) ى التي تصادف في بداية الكتاب ستختفي صعوبات الفهم الأول ))إن :يقول إذ

 .5إذ أن كل مفردة تجد فيه تحديدها (( القراءة،تدريجيا كلما تقدمت 

ـــائيـــي السيميـــوبة تلقــــد على صعـــــأكيــإن الت ـــ ـــة، والشــــة السرديـ د ــــــــة للنقـــالنسبــه بــــأن نفسـ

من افتقاد الكثير من النقاد للخلفيات المعرفية التي -حسب رأينا –السيميائي عموما نابع 

شكلت النظرية، فالنظريات الغربية الوافدة على الثقافة العربية لازالت تقرأ في العالم العربي 

مت مفصولة عن هويتها، وعن إرهاصات تكوينها، وسياقاتها الثقافية و المعرفية، فكثيرا ما قد



 
 

    

هذه النظريات بعيدا عن الرؤى التحتية التي من شأنها تأصيل قواعد البحث العلمي، وبناء 

المنهجية والمصطلحية المعتمدة في التحليل السيميائي ذي التوجه الغريماس ي هذا من جهة، 

بالك باللغات التي ومن جهة أخرى نجد أن استيعاب النظرية السيميائية صعب في لغتها فما 

 ليها ؟رجم إتت

ــــــات السرديـا كتب عن السيميائيــة مـــــواجهــــربي مـــــارئ العـــر على القـــس من اليسيــلي ة ـ

لاسيما وأن الترجمات في أحايين كثيرة تعبر عن رغبة فردية، وقد تخضع لميولات شخصية أكثر 

، وبالتــالي لا تفـــي صعوبتهاو هذا ما يزيد من غموض النظرية و ما تخضع لهدف معرفي موحد، 

 وفك وتمثلها واستساغتهابالغــرض العلمي)) فالقـــارئ العـــربي يلقى مشقــــة كبيرة في فهمهــــا، 

لفهم ما يترجم إلى ، هودا كبيرا لتطويق فكرة أو مفهوم، فهو يقرأ و يبذل مجرموزها ومصطلحاتها

هو يفتقد إلى لا، و أنى له أن يتمثل ما يقرأ و اللغة العربية، و لكنه لا يفهم ولا يجد إلى ذلك سبي

مفتقد إلى إدراك الفوارق المنهجية و  ،العلمية التي قطعتها السيميائية معرفة المسارات

إلى بن مالك بهذا الطرح ينتبه رشيد .1ذلك((، هذا التيار أو بين هذا المصطلح أو ذاكوالمفهومية 

أصاب النقد العربي الحداثي، خاصة وأنه ذلك العلة الكامنة وراء ذلك الضعف والوهن الذي 

غريماس في موطنها، وتلقى هذه المعرفة من أفواه أعلامها  الناقد الذي اطلع على سيميائية

لم يتردد في الكثير من آرائه بالقول أن الخطاب الغريماس ي يحمل الكثير من ، و منظريهاو 

 .6الطلاسم والتعقيدات ومن الصعب تحديد مقاصده العلمية

لف الأصول المعرفية، والأطر المرجعية التي ــف بمختـــح في التعريـــور الواضــذا القصــإن ه

نظرية في تحليل الخطاب، كثيرا ما نبه إليه الدارسون نضج السيميائية  موراء عدكانت 

للحركة السيميائية بوصفها مشروع بحث في طور الإنجاز  التعريف ))بالتأريخواستشعروا أهمية 

معالمها، والكشف عن النظريات التي مهدت  وضبطوري لموضعتها في سياقها التاريخي، ضر 

بتوجيه القارئ نحو أصولها مباشرة، إذ بدونها سيجد  وكفيلةلظهورها، وهذه العملية ضرورية 

لا محالة مشقة كبيرة في استساغة هذه النصوص السيميائية التي تكاد تكون معقدة في قراءتها 

 .7ختصين، وتتعقد الأمور أكثر فأكثر باضطراب الخطابات السيميائية المعاصرة ((حتى على الم

ــــــيتب ـــاحــــنى البـ ـــوسف القنــــــي الأكاديمي أحمدث ـــ ـــــ ـــاعـ ــــــالــــــن معــــرى أن تبيــــي ا إذـــــة نفسهــ ـــ  مـ

أن و  الحديث عن كل تنظير سيميائي لا بد وخصوصياتها وأنالكشف عن أسرارها السيميائية و 

يمكن تجريد السيميائيات المعاصرة من أصولها  المرجعية ))لا ر يمر عبر تصفح مختلف الأط



 
 

    

، Ch/S.Peirceو بورس   F/De Saussure؛ والتي سبقت مقولات دوسوسور 8(القديمة(الفلسفية 

في المقولات الفلسفية  والتي تأسست على تراكمات معرفية سابقة والتي يمكن تحديدها

اليونانية، والمقولات الفلسفية الحديثة، والمنطق القديم والمنطق الحديث. إن حرص الدارسين 

على تتبع هذه الأطر المعرفية معناه تجنب الوقوع في المزالق والتحكم في الأدوات الإجرائية ومنه 

 الوصول بالمنحى التطبيقي إلى القبول إلى حد معقول.

 المصطلح:كالية في إش -2

المفاهيمي  من المعضلات التي واجهت الناقد المغاربي وهو يتطلع إلى استيعاب الجهاز

السيميائية السردية معضلة ترجمة المصطلح وهي من المعضلات القديمة الجديدة التي  للنظرية

مازالت تمثل انشغالا على مستوى كبير من الأهمية نظرا لتلك الخصوصية التي ينفرد بها 

على مستوى عال من التدليل والترميز يرجحه أن يكون لغة داخل  أنه ))ينبنيالمصطلح، إذ 

نوع خاص، لأن أصوله التكوينية معقدة بوصفه حصيلة لقوى جذب اللغة، أو علامة من 

 . 9متباينة ((

 لح السيميائي السردي علىالمصطواقع المصطلح السيميائي عموما و  ة علىـرة سريعـــبنظ

لح النقدي في مجال ، لا نختلف مع ما أشيع حول الواقع المتأزم الذي يعيشه المصطنحو خاص

و المعرفة، وتعدد واضعي  إلى تداخل فروع العلم  الأزمةقد ترجع أسباب هذه السيميائيات، و 

ة بدل أن تكون لفعل معرفي موحد خضوعهم لميولات شخصيو عدم تكامل جهودهم المصطلح، و 

المجامع أمام تراكمات فتاه الباحث المغاربي، وكذا الهيئات و  - كما سبقت الإشارة-جماعي و 

وجي مما افض ى إلى صراع المناهج الأيديولالمعرفي والتاريخي و اصطلاحية يعوزها الضبط 

وغيرها والأنثروبولوجية الاجتماعية و النفسية نظريات في مجال العلوم اللغوية و الالمفاهيم و و 

السعي لتوليد مصطلحات جديدة  أو ظهور نزعة تحاول تجاهل المصطلح النقدي بأنواعه و 

لا بأس و بطريقة صارمة في أحيان محدودة. و  الأحيان في غالب 10بطريقة اعتباطية أو انطباعية

ندلل على اختلاف ترجمات المصطلح السيميائي السردي في النقد المغاربي  المقام أنفي هذا 

بنماذج نقارن فيها بين مجموعة من النقاد المغاربة المشهود لهم بقدرة امتلاكهم للمعرفة 

تصوره الأولي كما ورد في القاموس المعقلن  وفي السيميائية جاعلين من المصطلح في لغته الأم

 المقارنة:لغريماس المنطلق الأساس ي في هذه 
 



 
 

    

 Thématique Destinateur Isotopie Séquence Sujet de faire المصطلح

عبد الحميد 

 بورايو

 ذات الفاعل متتالية القطب الدلالي مرسل غرض ي

 ذات الفعل مقطع القطب الدلالي مرسل تيمي سعيد بنكراد

 ذات الفعل مقطوعة إيزوتوبيا مرسل موضوعاتي رشيد بن مالك

محمد الناصر 

 لعجيمي

 ذات الفاعل مقطع القطب الدلالي مؤتى تيمي

ة المصطلح ـــة للتخلص من قضيـــت خاصديم اجتهاداــين تقـــدارســـاول بعض الـــفي حين ح

مستوحى من النقد العربي ما يثيره من إشكالات على مستوى الترجمة وذلك عبر استبداله بآخر و 

الاقتراح يخفي الكثير من اللبس ، إلا أن هذا علاقة المشابهةتربطه بالمصطلح الغربي القديم و 

ه ح العربي يختلف عن مثيلالمعرفي الذي نشأ فيه المصطلالإطار الفكري والثقافي و الفوض ى لأن و 

 .الأجنبي

ـــدلل عــــــــن ــ ـــ ـــلى هـ ــ ــــــب إليــــا ذهــة بمــــذه الإشكاليــ ــ ـــ ـــالك مرتــــد المــه "عبــ ـــ ــــمق " فياضــ ـــــــال لافــــــــ ــ ـــ ت ـــ

فيه انتقد المنهجية المتبعة من يم سيميائية بمصطلحات بلاغية " و مفاه: "ـالموسوم بو للانتباه 

العودة  -حسب رأيه - العربي للمصطلح الأجنبي إذ تكفي قبل بعض الدارسين في وضع المقابل

العربية ترجمته إلى اللغة  إلى الدرس البلاغي العربي القديم للعثور على ما يصبو الدارس إلى

وحين يلوك السيميائيون العرب اليوم بألسنتهم بعض المفاهيم في إطار العلوم الإنسانية ))

المفاهيم لينظروا ذه )...( عليهم أن يعودوا إلى أصول بعض هاللسانياتسيميائيات و يدة كالالجد

 وغيرغيين القدماء العرب هل كانت تضطرب في مفاهيم البلا فيم كانت؟ و من أين جاءت؟ و 

لكن الراهن نا بعضها مما يركض في هذا المجال، أي أن الأصل فيها بلاغي و فألفي ()... العرب؟

 .11عليه سيميائي ((الذي هي 

ـــــــــح السيميـــــــــإن المصطل ــــــــائي من وجهـــ ــــــة نظــــ ــــاليـــــل إشكـــــــــان ليمثـــــا كــــــــاض " مــــر "مرتــــــ ـــ ــــ ة في ـــ

المعرفي صطلحات تشبع نهمه نهل منه ما أمكن من المي لو عاد الناقد العربي للتراث و العرب النقد

لهذا : هل يمكن السؤال المطروح الدال. إنلمصطلح تقيه مغبة التيه في اختيار امن جهة، و 

؟ إن النظرية ندنا إلى ما أسداه مرتاض من حلول ينتهي إذا ما استالإشكال أن يفض و 



 
 

    

واجهتها يكتنفها نوع من الغموض والضبابية لدى السيميائية التي مازال الناقد العربي في م

اته تنظير إلى منهجية العلم و  ي العربي، خاصة وأنها نشأت في بيئة فكرية وفلسفية تنحازالمتلق

تها التي أسهمت في انبثاقها عن خلفيار اقتلاع هذه النظرية عن أطرها و ليس من اليسيالجدلية و 

ما ننقل المصطلح النقدي الغربي وهو مصطلح فلسفي إثما لا يغتفر حين ))نرتكب فنحن

، بكل عوالقه المعرفية إلى ثقافة مختلفة هي الثقافة العربية دون إدراك لىبالدرجة الأو 

 .12للاختلاف ((

ـــافة الغربيــــإن الثق ـــذه النظريـــــــة لهــــــة المنتجـــــ ـــات في حقـــــا من النظريــــة أو لغيرهـــ ــ وم ـــــل العلـ

طلح بل يتعدى ذلك إلى عدم وضع المص الإنسانية مازالت تعاني من الاضطراب والغموض في

ع من أمثلة ذلك أن المصطلح الدال على تسمية هذا الحقل المعرفي لم يقع الإجماتوحيده، و 

، في حين انتصر معظم صر لمصطلح السيميولوجيا السوسوري. فالناقد الفرنس ي انتحوله

كلتا  حين تدلفي  ،ح السيميوطيقا الذي استخدمه بيرسمريكان لمصطلوالأ النقاد الإنجليز 

: هل يمكن واحد يفهم منه أنه علم العلامات. من هنا وجب التساؤل  التسميتين على مدلول 

في قضية المصطلح النقدي عموما  نضع نقطة نهاية وفصلض و الأخذ بالاقتراح الذي قدمه مرتا

 تحديدا؟السيميائي و 

لمحمد  -نظرية غريماس –يقات السيميائية السردية في كتاب" في الخطاب السرديتطب -3

 :13الناصر العجيمي "

وا في وقت مبكر النظرية ـين الذين لامســـاد التونسيــيعد محمد الناصر العجيمي من النق

الأدبية في غريماس، خاصة وأن الأبحاث النقدية و السيميائية السردية على النحو الذي نظر لها 

، لذلك يمكن عد هذه يا بالمقام الأول تنحو منحى أسلوبتونس فترة صدور هذه الدراسة كانت 

التي كانت تتوق إلى تقريب هذه النظرية إلى القارئ من الاجتهادات المبكرة في تونس و الدراسة 

 التونس ي خاصة والقارئ العربي بشكل عام.

ــــــ: اخة على قسمينــــة موزعــــاءت هذه الدراســـج ـــلنظريم ــــديــم الأول بالتقــــســــتص القــ ـــــ ـــ ـــ  ةــــ

، حاول فيه الدارس إسقاط الجهاز المفاهيمي ما القسم الثاني فقد كان تطبيقيا، أغريماس

لف " " الذي اختاره من مؤ  والفيلةهو " الأرنب به هذه الدراسة على نص تراثي و الذي صدر 

التي قدمها  يةالدراسة التطبيق، لذلك تفرض علينا طبيعة هذه لابن المقفع " ودمنةكليلة 



 
 

    

غريماس خاصة على صعيد  لعجيمي العودة إلى القسم النظري لرصد مدى تمثله لنظرية

 .المصطلح والتصور العام

ـــا يرى الـــكم–نص ـــيبدأ ال ـــ  طش التيــــــالة العــــــهي وصف حة و ـــــة الأوليـــــبالوضعي –دارس ــ

يرهم لحيلة تدبوسيرورته وتوجه الأرانب إلى عين القمر و تمكنت من الفيلة، ثم مواصلة الحدث 

صف الأرانب بعد عودة الاستقرار ت النهائية التي، وأخيرا الوضعية تخلصها من ظلم الفيلة

 .والطمأنينة

ــــــمي العنــــر العجيــــاستظه ـــاصر السرديـ ـــمجم دـــــديــــتحة، و ــــــا في القصـــــورهــــــب ظهـــة حســـــ ـــ ــ ــ ل ــ

اس أس على sujet d’étatالحالةت التي تحكم بنية الخطاب السردي. يقوم ملفو  التحويلا 

 : ملفوظينالموضوع ويتم التمييز بين العلاقة القائمة بين الفاعل و 

 .ون الفاعل في وصلة بموضوع القيمة( بحيث يك(conjonctif*ملفو  حالة وصلي 

 .الفاعل في فصلة بموضوع القيمة( بحيث يكون disjonctif*ملفو  حالة فصلي )

ا ملفو  الفعل فإنه يعكس جملة من ـــ، أمبتاـــــار والثـــــه القـــة بوضعــــالـــو  الحــــيز ملفــتم

في للدخول في وصلة بموضوع القيمة، و sujet opérateurالمنفذحولات التي يحدثها الفاعل الت

 :تحويلين أساسيين يجب التمييز بينهذا السياق 

 .بالموضوع إلى حالة فصلة عنهيخضع للانتقال من حالة وصلة *التحويل الوصلي: و 

 .ل من حالة فصلة إلى حالة وصلة بهيخضع للانتقا*التحويل الفصلي: و 

ـــولــدارس في قـــــــــه الـــار إليـــــــا أشــــهذا م ــــــــص في شكلــــــالن ))يـــــخضـــع: هــــــــ ــ ـــ ـــــــــه العـ ــــــام إلى بنيــــ ـــ ـــ ــ ـــــ ة ــ

 conjonction) انعكاس يعلى تحول من وضعية اتصال النهاية تقوم بين البداية و داخلية 

réflexive)  إلى وضعية )...( متعدانفصال لذات فاعلة (conjonction transitive)  و )...( تردد

العكس يعد من المقومات الرئيسية المؤسسة لمفهوم  أو الوضعية من الاتصال إلى الانفصال 

 .14((( modèle actantielوفق النموذج العاملي ) (épreuveالاختبار )

 القائمة بين على العلاقةويلات التي تتأسس ــــلة من التحــردي بجمـــامج الســـدد البرنـــيتح

كما أشار الدارس إلى جملة من الاعتبارات المنهجية  د. لقالعلاقةالفاعل والموضوع وتحويل هذه 

وظيفتها من لم يكشف عن أهميتها و نه أأصلت لها السيميائية السردية في بعدها النظري، إلا 



 
 

    

 في مختلف الآليات التي تتلاقى، وفي صور الخطاب رللنظ وأساسية ةارتكاز هامنقطة حيث أنها 

ومنه نها ستساعد الدارس في الكشف عن المستوى العميق لأ، صوريةالسارات لتشكل الم

 .الدلالية للقصة الدورة والسيرورة تحديد

ية إلى أخرى عبر مراحل مستحضرا ــــول من وضعــــدود التحـــط حـــدارس على ضبــــل الـــعم

 (le découpage)التقطيع مقارباته التطبيقية التي تتأسس أولا على آلية  يف غريماس تصورات

، كما أنها تعد نوعا من التأويل لأنها تفض ي بنا إلى لى عوالم المحكيتعد ضرورية للولوج إ يالت

تنامي و كانية، أو الزمانية افتراض تصور أولي لمسار الدلالة من خلال بعض المحددات الم

 .تمظهر عبرها السرديالأحداث وتعاقبها ثم التحولات الصورية التي 

ـــع لغيــللتقطي –حسب لعجيمي –"  والفيلة" الأرانب ب نصـــلا يستجي في  ر كثيرةــاب معاييــ

من هذه المعايير التي ، و ح عملية تقطيعه بشكل علمي ودقيقالتي قد تسهم في نجاو  النص،هذا 

، إلا أن غياب هذه والمكانية(الزمانية  المؤشرات) يالفضائالمعيار المعيار البصري، و أشار إليها: 

المعايير لم يمنعه من تقطيع هذا النص الذي يحتمل تبعا لذلك عددا غير محدود من أوجه 

يستند إلى تطور  وهو تقسيم، أقسامالتقسيم. من هذا المنطلق تم تقسيم النص إلى ثلاثة 

 . 15ورتهومراحل صيرالحدث 

ا من ــــول نوعــــــكن القـــل يمـــة بــــا من الآليــــة نوعـــاطع القصــــمي لمقـــــل العجيــــنا في تحليــــــلمس

في التعامل  الأريحية، بحيث افتقد هذا العمل إلى للنظرية التي رسم حدودها غريماس الوفاء

القصة . إن كل ما توقفنا عنده في مختلف أقسام و المنهجمعه سواء على مستوى المصطلح أ

مقاطعها التي حددها الدارس يشير إلى تتبعه بعض الخطوات الهامة في تحليل المحكي بغية و 

الية في الفعستويات الأولى من حيث البساطة و الم إحدىباعتبارها  ةاستكشاف الترسيمة العاملي

أوضاع القوى الفاعلة الشخصيات وعلاقاتها و دوار أفهم  يتيحالذي  وهو ، أداء المعنى أداء بنائيا

 .ي ونمط صلاتها ببعضها واتجاه حركتها الكليةفي البناء السرد

ية منوطة بتحديد الأدوار العاملية انطلاقا من العلاقات التي ــلاقات الوظيفـــإن هذه الع

بين  الانفصالاتحتى تتحدد البرامج السردية وتتبين أهم الاتصالات و  قصة،التتواجد عبر 

الانفصال نذكر ما أورده الدارس حول الاتصال و  للتدليل على مفهومي. الذوات والموضوعات

مرحلة سابقة لزمن حدوث  ))ففي الماءالمألوف بموضوع القيمة وهو علاقة الحيز الفضائي 



 
 

    

تصلا أضحى في المرحلة الراهنة منفصلا عنه مفي حال اتصال بالماء أي بالحياة، و  الجفاف كان

 .16بما يشبه الموت ((

ـــم يغفــل ـــامــوذج العــــة في النمــــداخلـــــل الـــوامــتلف العـــــح مخــــدارس توضيـــل الـ لي على طول ـ

مثلين الفاعلين في ، كما انبرى إلى جمع السمات الخاصة بالمقسام القصة ومقاطعهاامتداد أ

موضوعاتية بحيث يتم الانتقال من الوحدات  أدوار لتختزل في مجموعة، نص الأرانب والفيلة

أو ذات المعجمية إلى المواضيع على النحو الذي يشير كل موضوع ضمنيا إلى فعل معين تقوم به 

 .معين لممث

ـــله لقــــمي في تحليـــــدها لعجيــــة التي اعتمـــــــإن المنهجي ــــالفيب و ـــصة الأرانـ ـــلة يمـ ـــكن وصفهـــ ـــ  اـ

مقاربة ي يستند إليها في الت والآليات، بحيث تطلع إلى عرض وتوضيح بعض المفاهيم بالتعليمية

تجاوز المعضلة و عناصر المشكلة للنموذج العاملي للوالتنظيم التركيبي توضيح المحتوى ، و المحكي

يه أن المدونة تجب الإشارة إل النقدي ومابالتطبيق تبط التنظير المصطلحية على النحو الذي ير 

السردية لم تكن غاية في ذاتها بقدر ما تكمن الغاية في توطين منهجية نقدية في مقاربة 

 النصوص السردية. 

رية معلومة ــــر نظـــأطم و ــــة أن العجيمي يبحث عن مفاهيــــدراســـمعن في هذه الـــــنع المتــــيقت

للوصول إلى أدوار آلية لتحديد دلالة النص، و العاملية تم تحديدها مسبقا فيجعل من البنية 

ردية صغرى تدل إما على دور وحدات س القصة فإنه يقسمها إلى مقاطع أو العوامل في

 .شخصية، أو دور ممثل، أو دور عامل

ا الدارس ــددهــع التي حــــاطـــل المقـــــدراسة أن تحليـــــهذه ال أر ــــن نقـــــنحا و ـــــاهنـــت انتبــــما لف

، بمعنى وجود نص ل ظاهرة التضمين في نصوص كليلة ودمنةسلفا جاء بعد وقوفه عند تحلي

يضمنها قصة أخرى من نصا آخر لتأكيد فعل الإقناع والحجاج، فالسارد يسرد قصة و يتض

د ذاته كان النص المدروس يجسد في ح ))ولئن يعدلهاالمقترحة أو  فينساق المتلقي للأطروحة

" المضمن بدوره والبوما مكتفيا بذاته، فإنه موصول بسياق عرض ي هو" باب الغربان عالما مغلق

 .17(( ودمنةفي سياق أوسع هو كتاب كليلة 

 اج كلاهماـــــالحجاع و ــــداولي ذلك أن الإقنـــــل التــــتحليه صوب الـــدراستدارس ـــد وجه الــلق

خلال  الرعية منأوردها ابن المقفع للتعبير عن واقع  الحكاية التييمثل دعامة بارزة في هذه 

ذه الحكاية على المستوى أن نرقى بالقيمة الأساسية في ه ))ينبغي التلميحأسلوب توظيف 



 
 

    

الفيلسوف بيدبا الذي يسعى إلى وار الذي دار بين الملك دبشليم و نضعها في قلب الحالتداولي، و 

العملية الإقناعية على تجلية القيم الأساسية  تعملعلى الملك، و  أن يمارس فعله الإقناعي

ة التي تجري مجرى الخطاب ليلستوى العميق لحكايات ألف ليلة و المسجلة على الم

 .18((الحجاجي

ـــــا لا تمثــل فقط سمة شكلية و دار ــــــاه الـــــين انتبـــة التضمـــاصيـــــارت خــــد أثــــلق  مبررا س لأنهـ

بحيث تم توظيف القصص  العميقة،مبرر أيضا في مستوى البنية  يبل ه القصص،لتوالد 

 وتؤكدها.المضمنة لكي تعكس الدلالات التي جاءت بها القصص الإطار 

ــــوفي ح ـــــيميــــــح الســـــلــــــــــن المصطـــــا عــــــديثنــــــــــ ـــــــائي في دراســ ـــ ـــ ــــ ــــكن القـــــــمـــــمي يـــــــــلعجية اــ ـــ ـــــــ  إنول ــــــ

كما يطالعنا ببعض  أخرى،ترجمته للمصطلح تميز بالتذبذب تارة وبالفوض ى تارة و استعماله 

المعاصر من قبيل الترجمات لمصطلحات وقع الإجماع حولها في الدرس السيميائي العربي 

مؤتى يترجم هذين المصطلحين بمؤتى و يث ( بح destinateur /destinataire) إليه مرسل/مرسل

ه يتعلق نفس والأمر ، دون تقديم مبررات هذا الاختيار ومخالفة ما وقع الإجماع حوله19إليه

 :بمصطلحات أخرى نذكر منها
 

 مقترحات العجيمي ما وقع الإجماع حوله المصطلح الأجنبي

Sujet الفاعل الذات 

Immanent الإني المحايث 

Instance المعين الهيئة 

Debrayage الوكل الارتداد إلى الماض ي 

ـــأن تــة بــــدراســــة هذه الــــر العجيمي في مقدمــيق ل ـــابـــالمقاد ـــــإيجح واستيعابه و ــمثل المصطلـ

ب المنطقي له في اللغة العربية يعد من أعقد العراقيل التي واجهته في تطلعه لتقريالدقيق و 

الدارس يواجه حشدا من المصطلحات بالغ الوفرة على  ))إن العربيسيميائية غريماس للقارئ 

ظاهرة وفرة –الظاهرة أن هذه  في ظنناورا في المناهج النقدية الحديثة نحو لا نكاد نجد له نظي

 .20((المنهج  علمي بقدر ما تعكس صرامة لا تدل كما يتبادر إلى الذهن على تحذلق–المصطلحات 



 
 

    

 لم يتكاثفلق إقبالا من قبل الدارسين العرب، و لاحظ الدارس أن نظرية غريماس لم ت

تقديمها إلا يتوفر على دراستها و  الأخرى ))فلمالمعرفي مقارنة بالتوجهات الاهتمام بهذا الحقل 

 .21عدد محدود منهم حتى ليداخلنا شعور بأننا نطرق أرضا بكرا ((

مؤلف  هذه النظرية لعدم وجود ول عــوالمــــدختتعلق ب أخرى وبة ــــصعأضاف العجيمي 

، بحيث تم نشر ي امتد البحث فيه عقودا من الزمنذلك الجهاز النظري الذلغريماس يستوعب 

دوريات متخصصة تتطلب من المتلقي في مؤلفات مستقلة أو ضمن مجلات و هذه الأعمال 

 بتهيبهطروحاتها، ولهذا يعترف الدارس الوعي بمجمل كبيرا ورؤية ثاقبة لفك طلاسمها و مجهودا 

إشكال اقتحام فكر هذا الرجل لما يحف به من على بسط نظرية غريماس السردية و  ))الإقدام

 .22تعقيد يجعلان مباشرته بمثابة المجازفة ((و 

ـــميــــح السيــــث عن المصطلــــحديـــاق الــــفي سيو ــ ـــا دراســــــاهنــــفت انتبـــــمي لــــائي عند العجيــ ـــ ـــــ ـــ ة ـ

بعيد بين الدراسة الأولى)في  يحيز زمنميائيات، وعلى الرغم من وجود للباحث نفسه في مجلة سي

)موقع السيميائية من ، ومقالتهم9119التي صدرت طبعتها الأولى سنة الخطاب السردي (، و 

، إلا أن م2220المجلة السابقة الذكر سنة مناهج البحث الغربي الحديث ( التي نشرت في 

عل بفا  sujet، فوجدناه على سبيل المثال يبقي ترجمةوفيا لمصطلحاتهالعجيمي يبقى 

، كما قد تكون ، فقد تكون قناعة علمية23مصطلحات كثيرة أخرى : مؤتى و ــب   destinateurو

)) إننا واجهنا ول العجيمياقترح من مصطلحات في هذا المجال، يق اعتبارات ذاتية لا تثق بما

إن استعنا في حالات نادرة بما عرضه طلحات بمجهود فردي أساسا، و القدر الكبير من المص

المترجمة تحتاج إلى إعادة نظر  ، لذا نقر بأن المصطلحاتالزملاء من ترجماتعلينا بعض 

 .24تعديل (( و 

 النتائج:-4

ـــوبــــــرغم من الصعــــعلى ال ـــاقـــــا النـــــات التي واجههــ اربي بشكل خاص ـــــالمغوما و ربي عمد العـــ

لشاقة على ضحالة عدته افإنه ولج هذه المغامرة الصعبة و  هو يسائل هذا المنهج الجديدو 

سطحية تمثله للقناعات الأدبية التي أضحت كيانا يمارس سلطة في الثقافة الغربية المعرفية و 

إستراتيجيته على التعرف على هذه النظرية  تقومو  العربية في الثقافةيغيب على نحو مطلق و 

 .ثم تجريبها في فضاء النقد العربيكما أرادها روادها 



 
 

    

ا وفدت إلينا عن طريق ـير إلى أنهــــعربي يشـــد الــــة في النقــريــور هذه النظــــأريخ لحضــــإن الت

موضوعية تمثلت في حيث توفرت شروط  )...( الثمانيناتغرب الأقى ى في بداية بوابة الم

، ى المقاربات ذات البعد الاجتماعيسابقة كانت موسومة في غالبها بالارتكان إلاستنفاذ تجارب 

اتسمت بتغليب كفة الإيديولوجي على المعرفي)...( لقد ظهرت في هذه اللحظة التاريخية 

ت لاختبار قدرة السيميائيات في الفعل السياس ي محاولا سومة بخفوت اليقين في المستقبل والمو 

 .25 (المقلقة(على الاستجابة إلى أسئلة الباحث المغربي 

لى تسميتها بما بعد البنيوية ح عــــدة اصطلـــــج جديـــاهـــتبنى منارئ و ـــــة القـــد مرحلـــولج النق

النص الكاتب و ي انتقال سلطة الأدب من بالتالا بعد الحداثة وليدة التفكيكية والسيميائية و مو 

ة في إيجاد أدوات لفهم الرغب ))فكانت لاقاتهوع ودلالاتهإلى القارئ الذي يتكفل بوصف النص 

يتحكم في إنتاجه يتخفى وراء الواقع و اشتغالها ضرورة للوصول إلى النسق الذي الأنساق و 

 .26من توليد الأجوبة اللائقة للتغلب عليه (( الإنسانلتمكين 

ـــاده في تمثــــــة نقـــــورغب، ريةـــــلاع هذه النظــــــاربي في الاطــــالمغ ارـــية الإطـــــأسبقــول بـــإن الق ــــــ ــ ـــ  لـ

مصطلحاتها يشير أيضا إلى تمكن الناقد المغاربي من كسر تلك الصورة النمطية التي مفاهيمها و 

أنه  وهي، دول المغرب العربي قارئ العربي فيما يتعلق بالنقد وممارساته فيارتسمت في ذهن ال

في المشرق  -من منظور المشارقة –ه من جسر عبور إلى الفكر الأجنبي، وتمثل ذلك الجسرلابد ل

 .عربي لاعتبارات تاريخية كثيرةال

ات ـــة هو كونها أقرب المقاربـــول هذه النظريــون حـــاربة يلتفـــدوافع التي جعلت المغـــومن ال

عادة إنتاج الواقع من أجل فهمه ص الروائي بوصفه تخييلا يسعى إلى إإلى تصوراتهم للن

 .27العالم من خلاله الاهتمام بالواقع و تغييره، ونظرا لاهتمامها بالمعنى و و 

ـــامعـــر الجــــأطيــــالتة، و ــــالمعرفية و ـــافيــروف الثقـــإن الظ ـــق جيــت في خلـــل أسهمــــوامــي عـ ـــ ـــــ ـــ  لــ

بالتالي تحول الناقد المغاربي من مستقبل للنقد الأوروبي عن جديد يترجم من اللغات الأجنبية، و 

س طريق المشارقة إلى باث لهذا النقد في العالم العربي عن طريق ترجمته تارة وتناوله بالدر 

 :لى ذلك، وواقع الأبحاث النقدية المعاصرة في المغرب العربي أكبر دليل عوبالتحليل تارة أخرى 

إقامة الملتقيات بشكل دوري و 28، المجلات المتخصصة ث الأكاديمية الجادة حلقات البحثالأبحا

في العديد من الجامعات بحيث تتوج هذه الأعمال بمجموعة من الإصدارات التي  تدل على 



 
 

    

ي لنشر ما استجد فيها من السعة في تمثل هذه المعرفة الوافدة والعمل و مدى رغبة المغارب

 .أبحاث ودراسات

ــــتي تهتــــب الـــــدار الكتــــالى إصــــــــتت ـــينـــانــــف الثمــــة مع منتصــــائيــــم بالسيميــ ـــات على المستـ ـــــ  وى ـ

النظري والترجمي بشكل خاص مع ظهور بعض المحاولات التطبيقية المحتشمة على مختلف 

ميائي اكتمالا في المغرب العربي حين أعد عدد معتبر من ازداد الدرس السيناس الأدبية، و الأج

 .زال حبيس رفوف المكتبات الجامعيةبعضها لا أطروحات أكاديمية في السيميائية، و  الطلبة

ـــــائيـــــي السيميــــد تلقــــونحن نرص ارة إلى ذلك الدور الفعال ــاربي تجدر الإشــــــد المغـــــة في النقـ

البعثات العلمية إلى فرنسا خاصة في تعريف النقد العربي عموما بالسيميائية الذي قامت به 

ى يد أعلام السيميائية السردية ونذكر منهم: غريماس، بحيث تتلمذ عدد من الطلبة المغاربة عل

ة المغاربة من أمثال سعيد بنكراد، ورشيد بن مالك، لم يكتف الطلبكورتيس، آن إينو...و 

ل تفسيرها العلامة في النص السردي بل عملوا على إنتاج الدلالة بد د... برصالداهي محمدو 

في مسار النقد السيميائي  بالتالي شكلت تطبيقاتهم علامات بارزةكما رسم حدودها غريماس، و 

  .العربي

ـــة يمكــــخلاص ـــتي وجـــــادات الـــــــتقـــــجمل الانــــــول إن مـــــن القـ ـــدى تمـــــمي في مـــــهت للعجيـــ ـــ ـــثلـ ه ــــ

للسيميائية السردية تظل وجهات نظر لا أكثر، ويجب النظر إلى هذا العمل من منطلق المرحلة 

الزمنية التي ظهر فيه، إذ هو ليس مطالبا بتحقيق الكمال لهذا العمل وسد كل ثغراته المنهجية 

 التي تأسس عليها تلقي السيميائية والمصطلحية، لذلك يمكن عد هذه الدراسة اللبنة الأولى

خاصة وأن الدراسات التي سبقتها  ؛السردية في شقها النظري والتطبيقي في العالم العربي
اعترتها نقائص كثيرة حاول الدارس تلافيها إلى حد بعيد وفي الوقت ذاته عمل على تطويع 29

 .قراءة ميسرة يفهمها المتلقي العربي وتقديمالنص للمنهج 
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